
 

 

هل يكـون المـرء مبالغًـا إذا أكـد أن هـذه �
المعانى وغيرها؛ التي مرت به؛ يستشعرها كل من 
تحدث له لـذة اكتـشاف نـص مجهـول يحمـل بـين 
 سـطوره وقــائع تــاريخ وازدهــار حــضارة عــصر

إن ذلك ما خـالجنى وأنـا أعيـد النظـر . تهوصور
 رسالة حنين بـن إسـحاق إلى عـلي بـن «مرات فى 

ترجم من كتب جـالينوس بعلمـه يحيى فى ذكر ما 
رسالة قد لا تكون متداولـة . »وبعض مالم يترجم 

كثيرا بين أيدى الباحثين، وقد يكون من الـصعب 
لكنهـا . تصنيفها  فى فنون الكتابة وأجناس العلوم

وكــما العنــوان؛ رســالة لأهــم مترجمــي الحــضارة 
العربيـة الإســلامية حنــين بـن إســحاق، موجهــة 

 ،لكثير هـو عـلي بـن يحيـىلشخص لا نعلم عنه ا
 وتتوقـف ،وتختص بكتابـات جـالنيوس الطبيـب

مـا تـرجم مـن كتبـه وبعـض مـا لم : عند مسألتين
هى إذن رسالة فى الترجمة، بـل هـى أيـضا . يترجم

ــالينوس ــراث لم يــترجم خــاص بج . رســالة فى ت
                                          

 .أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة )�( 

وجالينوس هذا أهم طبيب فى الحـضارة اليونانيـة 
تـب فى بعد أبقراط، حفظ لنـا كتبـه وشرحهـا وك

 وصـارت كتاباتـه ،الفلـسفة والمنطـق والأخـلاق
تقليدًا للتعلـيم فى العـصور التاليـة خاصـة لـدى 

ومعرفة أعماله تفيد ليس فقـط فى . الإسكندرانيين
الإلمام بكتبه بل وشروحه للسابقين عليـه وردوده 
على المعاصرين له وتـأثيره فى التـالييين عليـه، أى 

كذلك فى المنطـق عن الطب فى الحضارة اليونانية و
 .والفلسفة

ــب  ــلى كت ــالتعرف ع ــى ب ــالة لا تكتف والرس
ــضارة  ــورة للح ــا ص ــط باعتباره ــالينوس فق ج

 تاليونانية بل أيضا ما عرف من هذه الأعمال وتمـ
والمـترجم . ترجمته للحـضارة الـسريانية والعربيـة

العارف بالحضارة اليونانية يدرك ما ترجم ومـا لم 
 . يترجم أيضا وذلك لترجمته

نلتقـي فى حـضرته ))  وثيقة –نص (( و إذن ه
ليس بما قام حنين وتلاميذه بترجمته فقـط، بـل بـما 

كـما نلتقـي . ترجمه السابقون عليه والمعاصرون لـه
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ــماء  ــاء والعل ــير الــذى أولاه الأطب بــالحرص الكب
لترجمة التراث اليوناني والسعي الحثيث المتواصـل 

لعميقــة فى طلبـه، مــثلما نلتقــي بالمعرفـة النظريــة ا
والمنهجية الدقيقة بالترجمة وأساسـياتها فى عـرض 
حنين للترجمات الـسابقة وتعليقاتـه عليهـا وبيانـه 

 . لترجماته وما أضافه فيها
يجمع فيه حنـين ))  وثيقة-نص ((الرسالة إذن 

 ،ثبت ما يحتاج إليه مـن كتـب القـدماء فى الطـب
ويتبين فيه الغرض من كـل واحـد منهـا وتعديـد 

 كل كتاب وما فى كل مقالـة منهـا مـن المقالات فى
 لتخف به المؤونة على  الطالب لباب ؛أبواب العلم

باب من تلك الأبـواب عنـد الحاجـة تعـرض إلى 
النظر فيه وتفهم فى أى كتاب يوجد وفى أي مقالـة 

وقـد ). ١٤٩ص (منه وفى أي موضع مـن المقالـة 
كتبت بناء على طلب وإلحاح متواصل من يحيى بن 

يذكر لنـا . ، فالطلب على الترجمة متزايدعلي وغيره
حنين فى مقدمة الرسالة أن رجلاً مـن الـسريانيين 
كان قد سأل نفس المطلب، خاصة مـا ترجمـه هـو 
وغـيره مـن كتـب جـالينوس ممـا يؤكـد الحــرص 
الشديد على معرفة هذا التراث ومن هنا طلب علي 

الذى سبق لحنين أن (بن يحيى ترجمة ذلك الكتاب 
مؤقتا إلى أن يتسنى له بعد  ) ابة للسريانيأتمه استج

 .ذلك بيان ما كتبه القدماء فى الطب
تبدأ الرسالة بداية منهجيـة تـتجلى في حـرص 
حنين على المـصادر الأساسـية التـي تكـشف لنـا 
موضوع الرسالة وهى هنا ما كتبه جالينوس حول 

وكان جالينوس . أعماله وتعداده لها وتصنيفه إياها
ذكر فيه كتبه وسماه فينكس وترجمته قد وضع كتابا 

وأنه قد وضع مقالة أخرى وصف )) الفهرست((
ومن هنا تأكيد حنين عـلى . فيها مراتب قراءة كتبه

ــن  ــالينوس م ــب ج ــر كت ــرف أم ــتماس تع أن ال
ويبدو مـن . جالينوس أولى من التماسها من حنين 

مقدمة رسالة حنين الحوار الذى دار بينه وبين علي 
حوار يظهر الحـرص الـشديد مـن بن يحيى، وهو 

العرب والإلحاح المتواصل لهم على الترجمة سـبيلاً 
لمعرفة تراث الأقدمين، ويبين أنها سوقا رائجة؛ لها 
جانبهـا الاقتـصادي الــذي يـؤثر تـأثيرا  كبــيرا في 

 .نوعيتها وجودتها
وتكــرار لفــظ . الترجمــة إذن مطلــب وحاجــة 

  : وبلفــظ حنــين يقــول. حاجــة يفــسر لنــا ذلــك 
 ذكرت أكرمك االله الحاجة إلى كتـاب يجمـع فيـه «

 »ثبت ما يحتاج إليه مـن كتـب القـدماء فى الطـب 
ممـن ) العلـم(أن بنا  وسائر أهل هذا الغرض .... 

يقرأ الكتب بالسريانية والعربية حاجة إلى أن نعلم 
ما ترجم مـن هـذه الكتـب إلى اللـسان الـسرياني 

ث حنين ومن مواصلة حدي. والعربي ومالم يترجم
ــضرورة  ــة، وب ــساس بالحاج ــدار الإح ــر مق يظه
الترجمة وأهميتها ومعايير دقتها، فالمطلوب معرفـة 

ومالم يـترجم ومـا كـان حنـين المتـولي . ما ترجم 
وما سـبقه . ترجمته دون غيره وما تولى ترجمته غيره

ــه أو  ــين إلى ترجمت ــا عــاد حن ــه وم غــيره إلى ترجمت
ة هـذه إصلاحه؟ ومـن مـن المترجمـين تـولى ترجمـ

الكتب ومبلغ قوة كل واحد من هؤلاء فى الترجمـة 
ولمن ترجمت هذه الكتب ؟كذلك من الذين ترجم 
لهم حنين ما ترجم وفي أي حد من سنوات عمـره 
ترجم هذه الأعمال ؟وهو يشير إلى أمـرين هـامين 
يحتاج الى معرفتهما، وهذان الأمران يوضحا نوعية 

رواجهـا إذ ودقة الترجمـة والعوامـل الاقتـصادية ل
الترجمة إنما تكون بحـسب قـوة المـترجم للكتـاب 

 .وشخص ومكانة الذى ترجم له
لا يكتفي حنـين وهـو مـا يظهـر عـلى امتـداد 



 

 

رسالته بل وفى العنوان ببيان مـا تـم ترجمتـه ومـن 
ترجمه ولمن؟ بل وذلك من المـسائل المهمـة للغايـة 
بيان مالم يترجم؟ أما لماذا هذا الحـرص عـلى ذكـر 

 الكتـب ممـا لم يـترجم ووجـدت نـسخته أي تلك
باليونانية وأيها لم توجد نسخة له، أو وجد البعض 

فإن هذا أمر يحتاج إليه ليعنـى بترجمـة مـا .... منه 
 )١٥١ص . (وجد منها ويطلب مالم يوجد

يدرك حنين إذن أهمية دعوة يحيى بـن عـلي لـه 
بالترجمة لا باعتبارها مطلبا شخصيا بل باعتبارهـا 

لقـد ((مة وحاجـة شـاملة تهـم الجميـع رسالة عا
وأنــك قــد دعــوتني إلى أمــر ..أصــبت فى قولــك 

 )).يهمنى وإياك وكثير من الناس منفعته
لدينا كم من الوقائع التي احتوى عليها البيـان 
ــه  ــق علي ــذي أطل ــة؛ ال ــسي الأول للترجم التأسي

 من المـسائل اتكشف لنا كثيرً )) الوثيقة -النص ((
 وأهم المترجمـين ،جمة إلى العربيةالمتعلقة بتاريخ التر

تقانهم  للترجمـة ورواج الترجمـة إلى إومدى درجة 
ومـن يـسعون مـن . العربية وزيادة الطلب عليهـا

 تقـوم الـذيوالأساس . طلاب المعرفة إلى إتمامها
والجهد المبذول للحصول عـلى النـصوص . عليها

والسعي فى كل المـدن والبلـدان لإكـمال مقـالات 
 كتاب معين، والتحقيق والتـدقيق ناقصة من نسخ

فى نسبة النصوص لمؤلفيها والإضافة لها، والتعليق 
ونقـد . عليها وطـرق شرحهـا وتقـديمها للقـراء

الترجمات السابقة والـسعي لإصـلاحها أو إعـادة 
وهل تمت للـسريانية أولا ثـم العربيـة أم . ترجمتها

ومـن هــم طـالبى الترجمـة مــن . للعربيـة مبـاشرة
 .طباءالعلماء والأ

يبــدأ حنــين دراســته التاريخيــة النقديــة ببيــان 
 وهـي كتابـا ، التي اعتمد عليهـا،المصادر النظرية

 وهي تعد في نفس الوقت المعايير التـي .جالينوس
ــاب  ــل  كت ــة  ك ــان ماهي ــا لبي ــا مًنه ــدد انطلاق يح

. ومحتوياته وغرضه وما ترجم منها وما لم يـترجم
) )فهرسـت كتـب جـالينوس((هذه المصادر هي 

، وهو يتعامل معها بـنفس ))مراتب قراءة كتبه((و
طريقة تعامله مع الكتب التاليـة عليهـا فى رسـالته 
متى عرفت من ترجمها، وماذا تحتوي؟ وفي عرضه 

ما ترجمه مـن : لهذه الأعمال يتضح لنا مسألتان هما
 ومكانـة ،أعمال ومنهجيته في الترجمـة مـن جانـب

وتقييمه لهـذه ترجمته بين الترجمات الأخرى ونقده 
 .الترجمات الأخرى

المــصدر الأول هــو الكتــاب الــذي أســماه 
 ا وهمـ، وأثبت فيه ذكر كتبـه» فينكس «جالينوس 

مقالتان، ذكر في المقالة الأولى منـه كتبـه في الطـب 
ــه في المنطــق والفلــسفة والبلاغــة  ــة كتب وفي الثاني

ويظهر تركيز حنـين الأكـبر عـلى المقالـة . والنحو
وجد هاتين المقالتين في بعض النـسخ وقد . الأولى

وهو قول . اليونانية موصولتين كأنهما مقالة واحدة
يوضح مدى إلمام حنين بالنسخ اليونانية للكتـاب 

 . ولكل ما سيتناوله لاحقا
 ،ويتضح لنا من حديثه عن كل عمـل جانبـان

الأول أن يسمي العمل ويـصف محتوياتـه ويبـين 
لعمل للـسريانية  والثاني ترجمة ا،غرض مؤلفه منه

والعربية ومن قام بها ومدى جودتها وتقييمـه لهـا 
والدور الذي نهض به هو في الترجمة أو إصـلاحها 

وعـن هـذا . وتعديلها أو شرحها والإضافة إليهـا
 سـبقني إلى ترجمتـه إلى الـسريانية «: الكتاب يقول

أيوب الرهاوي المعروف بالأبرش ثـم ترجمتـه أنـا 
ــد ــسريانية ل ــة لأبي  ااودإلى ال ــب وإلى العربي لمتطب

جعفر محمد بن موسى، ولأن جالينوس لم يأت في 



 

  

ذلـك الكتـاب عــلى ذكـر جميــع كتبـه أضــفت إلى 
المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسريانية بينـت فيهـا 
أن جالينوس قد ترك ذكر كتب من كتبـه في ذلـك 
الكتــاب وعــددت كثــيرا منهــا ممــا رأيتــه وقرأتــه 

 )١٥٠ص .(»ذكرها ووصفت السبب في تركه 
يقول عن الكتاب الثاني وعنوانه في مراتب قـراءة 
كتبه، والذي يمثل مع فينكس أساس العمـل الـذي 

 لم أكـن ترجمـت «ينهض به حنين، فهو مقالة واحدة 
هذه المقالة إلى السريانية وقـد ترجمهـا ابنـي إسـحاق 
لبختيشوع وأما إلى العربية فترجمتها أنـا لأبي الحـسن 

هكـذا . »سى ولا أعلم أحدا ترجمها قبلي أحمد بن مو
حدد حنين مصدرين لمعرفة ما كتب جالينوس حتـى 

ثـم . يستطيع أن يحدد ما الذي ترجم ومـا لم يـترجم
 .يتوالى بعد ذلك ذكر كتب جالينوس

ويمكـــن أن نـــستخلص ممـــا ســـبق بعـــض 
التحديدات التي تمثـل أسـاس دراسـتنا في قـراءة 

أطلقنا عليه بيان  الذي » الوثيقة - النص«وتحليل 
 :الترجمة التأسيسي الأول

توضيح المعلومات التي يقـدمها حنـين حـول  -١
كل كتاب يتناوله من كتـب جـالينوس، أننـا إزاء 
فضائين، أو حضارتين، الأولى اليونانيـة والثانيـة 

ــة- الــسريانية ــب .  العربي الأولى تقــدم كتــب ط
 .القدماء والثانية تترجم هذه الكتب

: كل ما يتعلق بالكتب اليونانيةفي الفضاء الأول  -٢
عنوانها، موضوعها، أغراضها، هدف جـالينوس 
منها، صورتها في اليونانية وهل هي لجـالينوس أم 

 .لتلاميذه وكيف تعامل معها الإسكندرانيون
في الفضاء الثاني ترجمة هـذه الكتـب مـن قبـل  -٣

المترجمين المختلفين ومن هم وماذا ترجموا ثم دور 

اذا تـرجم هـو ومـاذا تـرجم حنين ومدرسته، مـ
تلاميذه، وهل ترجماتهم كانت للعربية مبـاشرة أو 
ــة ومــن نقــل الترجمــة مــن  للــسريانية ثــم العربي

 السريانية للعربية ولمن؟

 وهـل ،الدور الـذي قـام بـه حنـين في الترجمـة -٤
 مما يتضح في ؟يقتصر على نقل النص اليوناني فقط

ــيحاته مــن قبيــل، أضــفت، أصــلحت،  توض
تقييمه لترجمات الـسابقين عليـه، بـل اختصرته و

 .لترجماته هو الأولى التي قام بها في مقتبل حياته
ومن الذين ترجمت لهم هذه الأعمال، سـواء إلى  -٥

ــاء  ــماء والأطب ــن العل ــة؛ م ــسريانية أو العربي ال
البــارزين، الــذين أســهموا في ازدهــار الحــضارة 

أولاد موسى بن شاكر أو : العربية الإسلامية مثل
ــة ــشوععائل ــف .  بختي ــا لمختل ــدا أولي وأن رص

المترجمين من جهة ومن ترجمت لهم هذه الترجمات 
من جهة ثانية مما يوضح حجم الاهتمام وازدهـار 
ــة  الترجمــة وأهميتهــا الكــبرى في الحــضارة العربي

 .الإسلامية
علينا أن نـدع الـنص ينطـق بـما فيـه؛ فـماذا في 

ء النص؟ النص مليء بأسماء أبرز الأطبـاء والعلـما
في الحضارة العربية الإسلامية ممن نهـضوا بـأدوار 
أساسية في مختلـف مجـالات العلـم، ممـن يمثلـون 
الوجوه المشرقة في حضارتنا، كما أنه ثـري بأسـماء 

 ممن نقلـوا الكتـب اليونانيـة إلى ،المترجمين الأوائل
العربية محددا عمل كل منهم وماذا تـرجم وقيمـة 

ات حنـين وجهـوده ما ترجمه؛ مثلما هو مليء بترجم
. المختلفة في النقل والتعليق، الشرح، والتلخـيص
 ،ثلاثة محاور أساسية نجدها بارزة في هـذا الـنص

ــين  ــاني المترجم ــة والث ــالبي الترجم ــل الأول ط يمث
وترجماتهم والثالـث والـذي يعـد صـلب العمـل 



 

 

وجـوهره وهــو طبيعتـه الترجمــة وحـدودها عنــد 
 .حنين

شير أولا بإيجاز إلى أسـماء مـن ترجمـت سوف ن
 سـواء إلى الـسريانية أو العربيـة ،لهم هذه الأعمال

وذلك لمعرفـة مـن هـم طـالبوا الترجمـة ومـا هـي 
اهتماماتهم ومـدى حرصـهم عـلى ترجمـة الكتـب 

نبـدأ أولا بالشخـصية الأساسـية . اليونانية في الطب
 » الوثيقـة -  النص« التي دفعت حنين إلى تقديم هذا 

؛ والذي تـرجم لـه حنـين عـدة هو على بن يحيىو
ــي ــرى ه ــائل أخ ــلى رأي : رس ــسات ع الأسطق

أبقراط، وكتاب أفضل هيئـات البـدن، وحـرص 
على ترجمة كتاب خصب البدن وترجم له حبـيش 
تلميذ حنين كتاب العلل والأمـراض وتـرجم لـه 
إسحاق بن حنـين الحيلـة لحفـظ الـصحة، الـذي 

 .أصلح له ترجمة في عدد المقاييس
لقد حرص علي بن يحيى على طلب ومعرفة ما 
ترجم وما لم يترجم من أعمال جالينوس، سواء ما 
ترجمه حنين أو غـيره مـن المترجمـين، يظهـر ذلـك 

ــين   ذكــرت أكرمــك االله «: الحــرص في قــول حن
الحاجة إلى كتاب يجمع فيه ثبت ما يحتاج إليـه مـن 

وسـألت أن أتـرجم ... كتب من القدماء في الطب
الـــذي وضـــعه حنـــين [ الكتـــاب لـــك ذلـــك

فيما أوردت عليَّ ما أوردت علمت ]... بالسريانية
لكنني ما لبثت مـدة .... أنك قد أصبت في قولك 

طويلة أدافعك بما سألت وأماطلك بسبب فقـدي 
فلما ألححت عليَّ بالمسئلة اضطررْت ... جميع كتبي

 ..»إلى أن أجيبك إلى ما سألت 
ـــة  ـــاح والمماطل ـــر في الألح والمدافعـــة لننظ

والاستجابة، فالإلحـاح هنـا يمثـل الإصرار عـلى 
الطلب والمماطلة والمدافعة تمثل العرض، نحن هنا 
إزاء زيادة وحرص في طلب الترجمـة وهنـاك مـن 
ــب  ــة الطلــب وفــق حــرص الطال يقومــون بتلبي

 .ومكانته وقدرته كما ذكر حنين من قبل
:  مـنوبالإضافة إلى علي بن يحيـى نـذكر كـلاً 

 وكان رجلا حسن الفهـم حريـصا ،تطببدواد الم
على التعليم وجعفر محمد بـن موسـى وهـو أحـد 

 ممــن اشــتهروا ،أفــراد عائلــة موســى بــن شــاكر
بإســهاماتهم العلميــة خاصــة في مجــال الميكانيكــا 

 وكذلك أبي الحسن أحمد بـن موسـى .وعلم الحيل
إسـحاق بـن حنـين : ممن نقل لهم حنين ومدرسته

ـــسريان ـــات ال ـــيش الترجم ـــة، وحب ية إلى العربي
وبختيشوع بن جبرائيـل وشيريـشوع بـن قطـرب 
المتطبــب مــن جنديــسابور، ينتمــي بختيــشوع إلى 
عائلة كبـيرة متواصـلة مـن الأطبـاء، وسـلمويه؛ 

بـالفهم الطبيعـي  -كما يذكر حنـين  -الذي يتسم 
والدراية في قـراءة الكتـب والعنايـة بهـا، ومـنهم 

مان، وإسـحاق بـن سـلي. أيضا يوحنا بن ماسـويه
ومحمد بـن عبـد ) الطيفوري(وإسرائيل بن زكريا 

الملك الوزير الذي كان يتدخل في الترجمـة أحيانـا 
 بالغت في تلخيصه بحسب ما «: وعنه يقول حنين

كان عليه ذلك الرجل من حسن الفهم وقـد كـان 
قرأه محمد فغير فيه كلاما كثيرا بحسب ما يرى هو 

 إبـراهيم ومن هؤلاء أيضا إسحاق بن. »أنه أجود 
الطــاهري، وأحمــد بــن محمــد المعــروف بالمــدبر، 
وإبــراهيم بــن محمــد بــن موســى، وعبــد االله بــن 

وغني عـن البيـان . إسحاق، ومنصور بن أثاناس
أن كل واحد من هـؤلاء تـرجم لـه حنـين وغـيره 

 .عددا كبيرا من الكتب وليس كتابا واحدا



 

  

ذلك جانـب أولي يبـين مـدى اهـتمام المثقـف 
 سواء أكان طبيبا أو عالما أو حريصا العربي المسلم،

 .على المعرفة وعلى طلب الترجمة والحـرص عليهـا
 وتحفـل .والجانب الثاني هو من قام بعملية الترجمة

رسالة حنين بن إسحاق بأسماء المترجمين المختلفين 
ممــن ازدهــرت بهــم وبغــيرهم الحــضارة العربيــة 

ا الإسلامية؛ ممن نقلوا تراث الأقـدمين، ممـا ينقلنـ
للمحور الثاني المتعلق بمن ترجم أعمال جالينوس 

 .إلى العربية، ومدى تمكنه من الترجمة وجودتها

قراءة تفـصيلية لعنـاوين كتـب جـالينوس إن 
 كما جـاءت في رسـالة حنـين توضـح لنـا ،المترجمة

مقدار الاهتمام المعطى لترجمة علم واحد فقط مـن 
لطب، بل كتابات طبيت واحـد علوم القدماء هو ا

فما بالك بغيره من علماء . من الأطباء هو جالينوس
وغير الطب من علوم، هذا الاهتمام الكبـير يظهـر 
من العدد الهائل من النصوص الذي ترجم بعضها 
مرة و مرتين وأكثر سواء مـن حنـين أو غـيره مـن 

 .عشر مترجما١٥المترجمين وعددهم 
نــاك ســبعة مــن بــين هــؤلاء الخمــسة عــشر ه

ــم ــدا، ه ــلا واح ــوا عم ــين ترجم ــف : مترجم يوس
 ،» كتاب في الأدوية المفردة «الخوري، الذي ترجم 

ويصف حنين ترجمته لهذا العمل بأنها خبيثة رديئة، 
ـــاب  ـــرجم كت ـــذي ت ـــشوع ، ال ـــا بختي   ويوحن

 ويحيى البطريق الـذي  » الأدوية المقابلة للأدواء«
ــسن، وثيوف ــاق إلى في ــاب في التري ــرجم كت ــل ت ي

الرهاوي الذي يصف ترجمته لكتاب الحيلة لحفـظ 
. الصحة بـما وصـف بـه ترجمـة يوسـف الخـوري

ــيرة في  ــذي قــدم ترجمــات كث ــرة ال ــن ق وثابــت ب

الرياضيات، ترجم كتاب فيما يعتقده رأيا، وتومـا 
 كيـف «الرهاوي الذي أكمل ترجمة حنين لكتاب 

، ومنـصور بـن »يتعرف الإنـسان ذنوبـه وعيوبـه 
 . ترجم كتاب جالينوس في الأخلاقأثاناس الذي

 ،وبالإضافة إلى هؤلاء نجد عددا من المترجمـين
ممــن يمكــن أن يطلــق علــيهم مدرســة حنــين في 
الترجمة، قدم كل منهم عددا كبـيرا مـن الترجمـات 
وهي في الغالب نقل لترجمات حنين من الـسريانية 

ــس ــة أو العك ــذه . إلى العربي ــؤلاء تلمي ــن ه وم
ه  صـار عـلى طريقتـي في حبيش؛ الذي كـما يـصف

الترجمة؛ كذلك ابنه إسحاق بن حنين، وعيسى بن 
وهــو يــشير إلى ترجمــاتهم دون تقــديم أيــة . يحيــى

ملاحظات أو تعليقـات أو نقـد ممـا يعنـي ضـمنا 
 .رضائه عن ترجماتهم

ويأتي في هذا السياق اصطفن بن بسيل، الـذي 
 من الترجمات، يذكر حنين بعـضها دون اقدم كثيرً 
أو ملاحظــات، وينقــد بعــضها الآخــر، تعليــق، 

 في حركــة «ويــذكر حنــين ترجمــة بــسيل لكتابــا؛ 
 للعربيـة » في علـل التـنفس «، و»الصدر والرئـة 

لمحمد بن موسى، وقـد سـأله محمـد المقابلـة بهـما 
ففعلــت، : وإصــلاح ســقط إن كــان فــيهما يقــول

ت السرياني بكلام مفهوم مستقيم لا ينكـر لحأص
  في ترجمـــة اصـــطفن ونفـــس الأمـــر . منــه شيء

  كـــما تـــرجم . » كتـــاب في حركـــة العـــضل «لــــ
 كتاب جالينوس «، و» كتاب في الحاجة إلى التنفس «

 وعـن ،» كتـاب في المـرة الـسوداء «، و»في الامتلاء 
 أصلحت منه «ترجمة كتاب في الذبول يقول حنين 

 .»مواضع كان وقف عليها وسأله عنها 
و مـن يضاف إلى هذه المجموعة ابن سهدا وهـ

 يشير إليه بأنه » كتاب الفرق «أهل الكرخ، ترجم 



 

 

   وهـو أيـضا الـذي تـرجم ،كـان ضـعيفا في الترجمـة
 ،» كتاب في النبض إلى طوثرن وإلى سائر المتعلمـين «

 .ولم يعلق حنين على هذه الترجمة
ــاوي  ــوب الره ــات أي ــصل إلى ترجم ــين ن وح
وسرجيس الرأس عيني؛ نجـد أنفـسنا أمـام مـن 

 التي أسهمت في ترجمة أعـداد ،لجهودقدموا أكثر ا
. كبيرة من أعمال جـالينوس إلى الـسريانية خاصـة

ــبقيتهما في  ــا وأس ــين إلى جهودهم ــار حن ــد أش وق
الترجمة ووجه لهما نقدا قويا؛ ومع هذا النقـد يظـل 

. لهما فضل السبق مثلما يظـل لحنـين فـضل التميـز
ــه  ــين طريقت ــرق ب ــما الف ــين له ــد حن ــح نق ويوض

 .الترجمةوطريقتهما في 
ــالأبرش؛  نبــدأ بــأيوب الرهــاوي المعــروف ب
والذي ينتمي إلى الرها وهـي مـن أهـم المـدارس 

سـبق حنـين في ترجمـة . العلمية حتى قبل الإسلام
 إلى الــسريانية وإن » فيــنكس «كتــاب جــالينوس 

كان جالينوس لم يأت في ذلك الكتـاب عـلى ذكـر 
جميع كتبـه؛ فأضـاف حنـين مقالـة ثالثـة صـغيرة 

 وعدد كثير من هـذه ،يانية أوضح فيها ذلكبالسر
الكتــب ممــا رآه وقــرأه وأوضــح الــسبب في تــرك 

ونفـس . جالينوس لذكرها وهو ما لم يفعله أيوب
 كتـاب في آراء أبقـراط «الموقف يقوم به حنـين في 

 الذي ترجمه أيـوب إلى الـسريانية ولم »وجالينوس 
يترجمه إلى هذه الغاية أحـد غـيره، وكـان للكتـاب 

 وقد ترجمـه وأضـاف ، حنين عدة نسخ يونانيةعند
إليه مقالة كتبها في الاعتذار لجالينوس فيما قالـه في 

 .المقالة السابعة من هذا الكتاب
 لكتـاب في  «ويخبرنا عنـد ذكـر ترجمـة أيـوب

 لجبرائيل بن بختيشوع للـسريانية كانـت »النبض 
فقط لسبع مقالات بينما ترجمه هو كله ليوحنـا بـن 

بــالغ كــما يقــول في العنايــة بتلخيــصه و. ماســويه
ونفـس الأمـر في كتـاب عـلاج . وحسن العبـارة

التشريح الذي ترجمـه لماسـويه، وبـالغ في العنايـة 
     ووصل الأمر إلى حد قوله عن ترجمـة.بتصحيحه

، » فــيما وقــع فيــه مــن الاخــتلاف في التــشريح «
ــن  ــا ب ــه ليوحن ــدت ترجمت ــاني إصــلاحه فأع فأعي

ية، وتخلــصه أحــسن تخلــص ماســويه إلى الــسريان
ــيص[ ــسن تلخ ــصته أح ــات ]. لخ ــذكر ترجم   وي
 تـشريح «و ،» كتاب في تـشريح الحيـوان الميـت «

 كتــاب في علــم أبقــراط «و ،»الحيــوان الحــي 
ــشريح  ــه »بالت ــرجمتهم، وأن ترجمت ــاد ت ــه أع   ، وأن

وقـد .  ترجمـة لا تفهـم» لكتاب في علل التنفس «
ــسريان ــب إلى ال ــدة كت ــة ع ــين بترجم ــام حن ية، ق

والعربية، دون أن يخبرنا لمن، بعد أن ترجمها أيوب 
  : اكتفاء بقوله وكانت نسختها اليونانية عندي مثل

 كتاب في سـوء « ،» كتاب في الحركات المعتاصة «
 .» كتاب في أوقات الأمراض « ،»المزاج المختلف 

ونريد أن نشير إلى أن تواصل ترجمـات أيـوب 
حتى وإن كان من  هذا النقد جعلونقد حنين لها، 

 فإنه يوضح مقـدار المنافـسة » الغيرة المهنية «قبيل 
في عالم الترجمة مما يعني رواجا وانتشارا لهـا سـواء 
بين العلماء والأطباء ممن يسعون لطلبها والمترجمين 

 .ممن يلبون ذلك الطلب المستمر لها
والتمييز بين عمله وعمل أيوب يظهر أيضا في 

لذي ترجمه أيوب بينما أخرج  ا» كتاب في الذبول «
 كتـاب في «و. حنين جوامعه على طريـق التقـسيم

 الذي كان حنين ترجمه مـن نـسخة »قوى الأغذية 
لم تكــن صــحيحة ثــم اجتمعــت لــه عــدة نــسخ 
باليونانية قابل بينها وصححه بالسريانية مع عـدة 
مقالات أضافها إليه مما قاله كثـير مـن القـدماء في 



 

  

العربية، ونفس الأمـر نجـده هذا الفن وترجمه إلى 
 تفــسير كتــاب «في حديثــه عــن ترجمــة أيــوب لـــ 

 ، التي يصفها حنين بأنهـا ترجمـة رديئـة»الفصول 
وأن جبرييل بـن بختيـشوع أراد إصـلاحها فـزاد 

 وجـاء حنـين وقابـل بـين الترجمـة .الترجمة فسادا
والنص اليونـاني وأصـلحها كـما يقـول إصـلاحا 

لتفـسير نـص كـلام شبيها بالترجمـة وأضـاف إلى ا
أبقــراط، وقــد أضــاف إلى ترجمــة أيــوب لتفــسير 

ــالينوس ــادة «ج ــراض الح ــدبير الأم ــاب ت  » لكت
بالإضافة إلى نص كلام أبقـراط واخـتص معانيـه 

ولم يجد أصل أبقـراط . على جهة السؤال والجواب
 » كتــاب جراحــات الــرأس «لتفــسير جــالينوس 

 كتــاب « وعــن . لكنــه عمــل مختــصرا لجوامعــه
 وكانت مقالاته ناقصة ومع هذا ترجمهـا »ن البرها

ــه إلا  ــين فلــم تطــب نفــسه ترجمت أيــوب أمــا حن
 .باستكمال صورتها لما هي عليه من النقصان

 
ننا نعثر على مـا إإذا ما انتقلنا إلى جهود حنين ف

يــشبه التجربــة الشخــصية والممارســة الفعليــة 
ى؛ هي نقل الـتراث الواقعية؛ لعملية حضارية كبر

اليوناني الطبي إلى العربية؛ عبر ذكر ما تـرجم مـن 
كتب جالينوس بعلمه ، أي ما ترجمه هو وما ترجمه 

وهو ما يعد من وجهة نظرنا جزء من سـيرة . غيره
ــمال  ــلال أع ــن خ ــا م ــا لن ــة يرويه ــين العلمي حن

وإن كنــا قــد التفتنــا في . جــالينوس التــي ترجمهــا
لـيلات حنـين وتقييمـه الصفحات الـسابقة إلى تح

للترجمات المختلفة لغيره من المترجمين؛ فـإن علينـا 
الآن أن نتفحص عن كتب ما ذكـره عـن جهـوده 
وتحليله لأعمال جالينوس ونظرته النقدية لترجماته 

 وذلك ليس بقصد إحصاء هذه الترجمـات ،الأولى

أو بيان عـددها، ولكـن بهـدف توضـيح الملامـح 
 التى تحدد طريقة ممارسة ،العامة للعناصر المختلفة

حنين للترجمة، التي لم يختصها بحـديث مبـاشر فى 
 وإن كنا نجدها متناثرة ،رسالته أو قدم رؤية نظرية

 .فى ثنايا تناوله لترجمته كتاب من كتب جالينوس
وبجمع ملاحظات حنين على الترجمـات التـي 
قدمها وإعادة ترتيبها فى مجموعـات توضـيح كـل 

مـن ملامـح عملـه، يمكننـا منها سمة أو ملمـح 
تحديد تقنيـات حنـين ومنهجـه فى الترجمـة، وهـو 
منهج مستمد مما قام به بالفعل وليس نظرية قدمها 
أولا ثم طبقها فى عمله بعد ذلك ومن الملامـح أو 

 :السمات التي تحدد عمل حنين يمكننا أن نذكر
المعرفـة الدقيقـة بـما لجــالينوس ومـا لـيس لـه مــن  -١

لنــسخ الكاملــة والناقــصة، مؤلفــات ذكــرت لــه وا
الصحيحة والمنتحلة لها وما أضافه اللاحقـون عليـه 

 . لها وما أخطأ فى ترتيبه التاليون لعصره
البحث عن مؤلفات جالينوس، والسعي فى طلبهـا  -٢

ومحاولة العثور على نسخ مـن المقـالات الناقـصة أو 
 .غير الموجودة

إعادة النظر المستمر في ترجماتـه الـسابقة وترجمـات  -٣
غيره وتنقيحهـا واصـلاحها أوترجمتهـا مـن جديـد 
ــة التــي اكتــشف  بمقابلتهــا مــع النــصوص اليوناني

 .وجودها بعد ذلك
بيان الكتب التي طلـب منـه ترجمتهـا ولم يترجمهـا،  -٤

والكتب التي لم يراها، والكتب التي سعى في طلبهـا 
لمتوفرة لديه ولم يتفرغ لترجمتهـا ولم يجدها، والكتب ا

 .والكتب التي لم يرى ضرورة ترجمتها
مــا يــضيفه إلى الترجمــة مــن شروح وتعليقــات  -٥

وتلخيص واختصار وإعادة صياغة فى شكل سـؤال 



 

 

وجواب أو إضافة نص أبقراط مع شرح جـالينوس 
 .له

وسوف نتناول بقدر من التفصيل كـل ملمـح 
 التي يمثـل خـصائص ترجمـات ،لامحمن هذه الم

 وهـو مـا أطلقنـا عليـه ،حنين وطريقتـه في عملـه
 حتى تتضح صـورة الترجمـة ؛تقنيات الترجمة لديه

 .في الحضارة العربية الإسلامية
يخبرنا حنين أنـه وجـد كتـاب جـالينوس فـيما  
ذكره أفلاطون فى كتابـه المعـروف بطـيماوس مـن 

 ولم يكن تهيـأ علم الطب؛ إلا أن أوله ينقص قليلاً 
له ترجمته ثم ترجمه من بعد ذلك إلى السريانية وتمم 

والسؤال عـلى أى أسـاس أتـم الـنقص . النقصان
نتـصور ان ذلـك . ومدى معرفته بالجزء النـاقص

لايمكن ان يتم الا بمعرفة دقيقة باعمال جالينوس 
وتوضيح اشارات حنين المختلفـة فى ثنايـا تناولـه 

رفه الدقيقة التـى تمكنـه لاعمال جالينوس هذه المع
 . من التأكد مما لجالينوس وما ليس له

ــا القــول  ــة حنــين بــأعمال إويمكنن ن معرف
جــالينوس شــبيهة بمعرفــة هــذا الأخــير بــأعمال 

يتضح لنا مما يذكره حنين فى حديثـه عـن . أبقراط
ــاب ــالينوس لكت ــسير ج ــة تف ــذيميا « ترجم ؛ » ابي

د كـان وقـ: معرفته الدقيقة بالأصل اليونانى يقول
وقع إلى هذا الكتاب باليونانية إلا أنه كـان يـنقص 
المقالـة الخامـسة مـن التفـسير وكـان كثـير الخطــأ 
منقطعا مختلطا فتخلصته حتى نسخته باليونانية ثم 

ويضيف أن جـالينوس لم .... ترجمته إلى السريانية
ــة  ــالات الرابع ــذيميا المق ــاب ابي ــن كت ــسر م يف

نهـا مفتعلـة عـلى والخامسة والسابعة؛ لأنه يـذكر أ

وأن المفتعــل لهــا غــير ) منحولــة(لــسان أبقــراط 
ضفت إلى ترجمة المقالة الثانيـة ترجمـة أوقد . سديد

فص كلام أبقراط في تلك المقالة إلى السريانية وإلى 
 ) ١٧٣-١٧٢ص .(العربية مجرداً على حدته

يستطيع حنين بما لديه من خبرة باللغة اليونانية 
 يفحص مـا نـسب إليـه ومن معرفة بجالينوس أن

 ويمكن أن .من أعمال وأن يحكم ما له وما ليس له
جملــة كتابــه (( الأول . نعطــى مثــالين عــلى ذلــك

والذي ذكر جـالينوس أنـه فى )) الكبير فى النبض 
فقـد رأيـت )) يقول حنين ((أما أنا . مقالة واحدة

باليونانية مقالة ينحو هذا النحو ولست أصدق أن 
ك المقالـة؛ لأنهـا لا تحـيط جالينوس الواضح لتلـ

بكل ما يحتاج إليه من أمر النبض وليست بحـسنة 
أيضا وقد يجوز أن يكون جـالينوس قـد وعـد أن 
يضع تلك المقالة فلم يتهيأ له وضعها فلـما وجـده 
بعض الكذابين قد وعـد ولم يـف تخـرص وضـع 
تلــك المقالــة؛ وأثبــت ذكرهــا فى الفهرســت كــما 

الاحـتمال الثـاني وهذا هـو  -ويجوز . يصدق فيها
أن يكون جالينوس أيضا قـد  -الذى يقدمه حنين 

وضع مقالة فى ذلك غير تلك قد درسـت كـما درس 
ــا  ــة مكانه ــذه المقال ــت ه ــه وافتعل ــن كتب ــير م كث

 وهناك أمثلة أخرى نكتفي منها بالمثـال .)١٦٧ص(
 » كتاب فى الأدوية التى يسهل وجودها «التالي وهو 

 لـه نـسخة باليونانيـة الذي يذكر حنين أنـه لم يجـد
أصلا ولم يبلغه أنه عند أحد على أنه كـان فى طلبـه 

يدى السريانين أ ان الحاصل فى غير. بعناية شديدة
ف إليه مقالـة افى هذا الوقت فاسد رديء وقد أض

أخرى فى هذا الفن نسبت إلى جالينوس ومـا هـي 
ولم يقتـــصر ... لجـــالينوس لكنهـــا لفلفريـــوس 

ا حتـى أدخلـوا في هـذا المفسرون للكتب على هـذ
 عجيبـة ةالكتاب هـذياناً كثـيراً ووصـفات بديعـ



 

  

وقـد . وأدوية لم يرها جالينوس ولم يسمع بها قـط
وجدت أوربباسيوس ذكر أنه لم يجد لهذا الكتـاب 

 .نسخة في أيامه
ومع كل ما سبق يقوم حنين بعمليه إعادة بنـاء 
وصـياغة جديـدة لهـذا العمـل بنـاء عـلى معرفتـه 

 فهو يخبرنا في نفـس الموضـع، .لينوسالدقيقة بجا
سألني بعض أصدقائي أن أقرأ الكتاب بالسريانية 
وأصححه عـلى حـسب مـا أرى أنـه موافـق رأى 

 )١٧٠ص. (جالينوس ففعلت

يمثل السعي للحصول على نسخ نصوص كتـب 
 عنـد حنـين؛  اهتمامًا أساسيًا ومطلبًا أوليًاجالينوس 
 كـما يـذكر ،توفرة يسعى فى طلبهـا بعنايـةفالكتب الم

 كتـاب في الأدويـة التـي «مثلا حـين يتحـدث عـن 
 عـلى أني كنـت فى طلبـه « فى قولـه »يسهل وجودها 

ومـثلما يـذكر فى حديثـه ) ١٧٠ص (»بعناية شديدة 
لم يترجم :  يناقض أرجيجان» كتاب فى النبض « عن

 ولارأيـت لـه نـسخة ،هذا الكتـاب إلى هـذه الغايـة
ليونانية، إلا أن قومـا أثـق بخـبرهم خـبروني أنهـم با

 .رأوه بحلب وقد طلبته هناك بعناية فلم أظفر به
 ))كتــاب فى البرهــان (( ويزخــر حديثــه عــن 

 ،بأضواء متعددة تكشف واقـع الترجمـة فى عـصره
وتنير القارىء بحقائق كثيرة منها الاهتمام بمنطـق 

ة أرسطو مع الاهتمام بطب جالينوس ومدى العناي
في طلــب معرفــة البرهــان عنــد حنــين وجبيريــل 
وسواهما، بل والسفر والترحـال للبحـث عنـه فى 
المدن العربية المختلفة، ليس بغداد فقـط، والـشام 
كلها وفلـسطين ومـصر والإسـكندرية ودمـشق، 
وعدم الاكتفـاء بـبعض المقـالات التـي ظفـر بهـا 

 وإن كان هناك بعض من قنع مـن ،جبريل وحنين
ترجمة ما وجد فإن المترجم الأول؛ حنين المترجمين ب

لم يقبل أن يترجم بعض الكتـاب رغبـة في إنجـاز 
 .العمل كاملا

لنستمع إلى مقطع من النص يخبرنا فيـه حنـين 
أن جالينوس جعل هذا الكتـاب في خمـس عـشرة 

 وغرضه فيه هـو نفـس غـرض أرسـطو في ،مقالة
 ويبـين لنـا أن المـشكلة .الكتاب الرابع من المنطق

أنه لم يقـع إلى هـذه الغايـة إلى أحـد مـن أهـل هي 
 لكتاب البرهان نسخة تامة باليونانيـة عـلى .دهرنا

أن جبيريل قد كان عنى بطلبه عناية شديدة وطلبه 
 وجلـت في طلبـه بـلاد «:حنين غاية الطلب يقول

الجزيــرة والــشام كلهــا وفلــسطين ومــصر إلى أن 
بلغت الإسكندرية فلم أجد منه شـيئا إلا بدمـشق 

 إنها مقـالات غـير »نحوا من نصفه، ويضيف لنا 
 وقد كان جبريل أيضا وجد منـه .متوالية ولا تامة

ــدها  ــي وج ــا المقــالات الت ــست كله مقــالات لي
وترجم له أيوب ما وجد، واتخذ حنين موقفا آخـر 
فلم تطب نفـسه بترجمـة شيء منهـا إلا باسـتكمال 
قراءتهـا لمـا هـي عليـه مـن النقـصان والاخــتلال 

 كما يقول وتشوق النفس إلى وجـود تمـام وللطمع
 )١٧٦ص .. (هذا الكتاب

لا يقنع حنين إلا بطلب الكمال والتحقـق مـن 
صحة أعمال جالينوس حتى يقدم لنا ترجمة يقنع بها 
وترضى بها نفسه، حتى إنه تـرجم عمـلا في بدايـة 
حياته قبل أن تستكمل أدواته أو اضطر إلى أن ينقل 

غير صحيحة فإن يعيد العمل عن نسخة ناقصة أو 
النظر فيها، ويترجم ثانيـة، فالتحـسين والتجويـد 
عمليــة مــستمرة في الترجمــة وإصــلاح الترجمــات 

 .السابقة له ولغيره عادة متأصلة في عمل حنين



 

 

 
؛ » كتاب في الصناعة الطبية «يخبرنا عن ترجمته 

سرجـس، : جمينالذي ترجمه من قبل عدد من المتر
ابن سهدا، أيوب الرهاوي وترجمه حنـين وهـو في 

 وكانت قد التأمت لـه عـدة صـالحة .سن الثلاثين
لـذا لا . العلم في نفسه وفيما ملكه من الكتـبمن 

يقنع بما ترجمه قبل هذا السن بل يعيد مـا سـبق لـه 
 الـذي يقـول » كتاب الفرق «ترجمته مثلما نجد في 

ن أبناء عشرين سنة من  ترجمته وأنا حدث م« :عنه
نسخة يونانية كثيرة الإسقاط، ثم سألني بعد ذلك 
وأنا من أبناء أربعين سنة أو نحوها حبيش تلميذي 
إصلاحه بعد أن كانت قد اجتمعت له عندي عدة 
نسخ يونانية، فقابلت تلك بعـضها بـبعض حتـى 

ثـم قابلـت بتلـك . صـحت منهـا نـسخة واحـدة
 من عادتي أن النسخة السريانية وصححته وكذلك

 ).١٥١ص . (»أفعل في جميع ما أترجمه 
 في أربعة مواضـع يحـدثنا عـن ترجماتـه هونجد

لأربعة كتب وهـو صـغير الـسن عـن نـسخ غـير 
 ثم عاد وأصلحها أو أعاد ترجمتهـا مـرة ،صحيحة

بيريـل  لج» كتاب في القوى الطبيعية «أخرى وهي 
 قبله إلا كتابا واحدا بن بختيشوع، ولم أكن ترجمت

وترجمته عن يونانية فيها إسقاط ثم إني تصفحته إذ 
أحــسنت فوقفــت منــه عــلى أســقاط أخــرى 

 يـذكر لنـا حنـين ذلـك للتنبيـه وهـو .فأصحلتها
 وأحببـت إعلامـك ذلـك «يخاطب على بن يحيـى 

لكيما إن وجدت لهذا الكتاب مـن ترجمتـي نـسخا 
 ).١٥٤ص ( .»مختلفة عرفت السبب 

ـــن  ـــه ع ـــدها في حديث ـــصة تج ـــس الق   ونف
 الــذي كــان قــد » كتــاب في أصــناف الحميــات «

أيضا ترجمه من قبل سرجيس وترجمه حنين لجبريل 

 ثـم إني «: وهو أول كتاب ترجمه يقول،وهو غلام
بعد ما استكملت في السن تصفحته فوجدت فيـه 

. »أســـقاطا فأصـــلحتها بعنايـــة وصـــححته 
ــر في ). ١٥٧ص( ــس الأم ــول نف ــن أن نق   ويمك
رب هي يجري فيها الدم  كتاب في العروق الضوا«

 إني لم أثـق بـصحته « : الذي يقول»بالطبع أم لا؟ 
 »كانت واحدة كثيرة الخطأ ]  اليونانية [لأن نسخته 

 ).١٦٣ص (ثم إني استقصيت ترجمته 
وكما يعود لترجماته فيصلحها أويعيدها كـذلك 

 مما يؤكد حرصـه الـشديد ،يفعل مع ترجمات غيره
 تبنـى عـلى معرفـة على الدقة ؛ وهـي الدقـة التـي

عميقة بالأصل اليوناني؛ الذي يقدم لـه إضـاءات 
توضح سلامة محتوياته ودقة بياناته مثل حديثه عن 

 ،» كتاب كيف يتعرف الإنـسان ذنوبـه وعيوبـه «
 أمـا حنـين فلـم .الذي ذكر جالينوس أنه مقالتان

يجد منه إلا مقالة واحدة وهي ناقصة ترجم بعضه 
فــدفع بــه إلى رجــل وســأله بختيــشوع أن يتممــه 

رهاوي يقال له تومـا فـترجم مـا بقـي وتـصفحه 
 .حنين وأصلحه وأضافه إلى ما سبق له ترجمته

ــسابقين  ــصحيح فهــم ال ــبق ت ــما س ــرتبط ب وي
 كتـاب في « على سبيل المثال. لنصوص جالينوس

؛ الذي كان سرجس ترجم سبع مقالات »النبض 
 وظن كما ظن أهل الإسكندرية الـذين عـنهم ،منه

أنه كما تحـرى مـن الجـزء الأول أن يقـرأ منـه أخذ 
 ؛المقالة الأولى ويقتصر عليها كـما قـال جـالينوس
 .لأنها تحيط بجميع العلم لما قصده في ذلك الجـزء

كذلك الحال في سائر الأجزاء وقد عظم خطـأهم 
في ذلك إلا أن أهل الإسكندرية كما اقتـصروا مـن 

الـة كل واحد من الأجـزاء الثلاثـة الأولى عـلى مق
مقالة كذلك اقتصروا من الجزء الرابع أيـضا عـلى 
المقالة الأولى منه ولـذلك نجـد مـصاحف كثـيرة 



 

  

  . باليونانية إنـما فيهـا هـذه الأربـع مقـالات فقـط
ـــس) ١٥٦ص ( ـــضا ترجمـــة سرج   وأصـــلح أي
 ).١٥٧ص (» لكتاب في أيام البحران «

إلا أن الترجمة عنده أو إعادة الترجمة أفضل من 
 كتـاب في «ة التي يحكيها لنا عن إصلاحها والقص

كان سرجس قـد تـرجم :  تؤكد ذلك»حيلة البرء 
ــو في  ــعيف لم يق الــست مقــالات الأول وهــو ض

 ثم ترجم الثماني مقالات الباقية مـن بعـد ،الترجمة
أن تدرب فكانت ترجمته لها كما يقول حنين أصلح 

وأراد ســلمويه مــن . مــن ترجمــة المقــالات الأول
زء الأول لعـل ذلـك يكـون حنين أن يـصلح الجـ

 فقابلني ببعض المقالـة « أسهل من الترجمة وأجود
السابعة ومعه السرياني ومعي اليونـاني وهـو يقـرأ 
عــلى الــسريانية وكنــت كلــما مــر بي شيء مخــالف 
لليوناني خبرته به فجعل يـصلح حتـى كـبر عليـه 
الأمر وتبين له أن الترجمة من الرأس أرخى وأبلـغ 

ويواصـل ... ون أشـد انتظامـا وأن الأمر فيها يك
حنين أنـه بعـد سـنتين تـرجم الكتـاب مـن أولـه 
لبختيشوع بن جبيريل وكانـت لـدى حنـين عـدة 
نسخ باليونانية للثماني مقالات الأخيرة فقابلته بهـا 
وصحح منها نسخة وترجمها كـما يقـول بغايـة مـا 

 حنين من ينتهِ لم ... أمكنه من الاستقصاء والبلاغة
 فأمـا الـست المقـالات :يـضيف و،التوضيح بعد

 ،الأول فلم أكن وقعت لها إلا على نـسخة واحـدة
وكانت كثيرة الخطأ فلـم يمكننـي لـذلك تخلـص 

ثـم إني وقعـت . تلك المقالات على غاية ما ينبغـي
عــلى نــسخة أخــرى فقابلــت بهــا وأصــحلت مــا 
أمكنني إصلاحه وأخلو إلى أني أقابل بـه ثالثـة إن 

نــسخ هــذا الكتــاب اتفقـت لي نــسخة ثالثــة فـإن 
باليونانية قليلة وذلك أنه لم يكن مما يقرأ في كتـاب 

 ).١٥٨ص  (»الإسكندرية 

 ،يحرص حنين على الالتزام بكتابات جالينوس
وهو يؤكد على ذلك فلا يكتفي ببيان ما لجالينوس 
وما ليس له فقط بل ضـبط الترجمـة العربيـة عـلى 

  ه  وهو حرص يشير إليـه في ذكـر،النسخة اليونانية
وهو . » لكتاب في علم أرسطراطس في التشريح «

كتاب لم يترجمه أحد قبل حنين، الـذي ترجمـه عـن 
نسخة واحـدة وقعـت لـه وهـي كثـيرة الأخطـاء 

 ومـا لخـصته إلا « :ناقصة من آخرها قليلا يقـول
توجـب فيـه ألا . بكد شديد ولكنه خرجا مفهوما

ــه  ــغ طاقات ــالينوس بمبل ــاني ج ــن مع ــزول ع    »ي
 ).١٦٠ص (

ــن ــيرة م ــصفحات الأخ ــصل إلى ال ــن ي   وم
:  يجـد إشـارات عديـدة عـن» الوثيقة –النص «  

كتب طلب من حنين ترجمتها ولم يترجمها أو كتـب 
لم يرها أو كتب سعى في طلبها ولم يجدها أو كتـب 
 متـوفرة لــديها ولم يتفــرغ لترجمتهـا أو كتــب لم يــرَ 

مما يطرح التساؤل حول لمـا لم . جمتهاضرورة في تر
وقـد تكـون إجابـة . يترجم ما طلب منـه ترجمتـه

السؤال التالي على السؤال الـذي طرحنـاه في التـو 
إجابة عن الـسؤالين لمـا لم يتفـرغ لترجمـة الكتـب 
المتوفرة لديه أو ما سبب عدم ترجمـة بعـض ممـا لم 

 .يرى ضرورة في ترجمته
 كتاب في خـصب لقد سأله علي بن يحيى ترجمة

. » ولا أحسب ذلك متهيئـا لي «البدن إلى العربية  
هكذا يخبرنا ويرتبط بذلك الكتـب التـي لم يتفـرغ 

 الـذي » كتاب في دلائل علل العين «لترجمتها مثل 
ــسخته  ــت ن ــسريانية وكان ــس إلى ال ــه سرج ترجم

   » إلا أني لم أتفـرغ لترجمتـه «اليونانية لـدى حنـين 



 

 

ــل هــذا يقو) ١٦٥ص ( ــه عــن ومث ــاب في «ل  كت
ــراض  ــات الأم ــن ) ١٦٦ص  (»أوق ــول ع   أو يق

 لم أفـرغ لترجمتـه » ...  كتاب في الأسباب البادئة «
أو كانت نسخته عندي باليونانية ولم أكـن ) ١٦٦(

 كتـاب في نـوادر «تفرغت لترجمته كما يـذكر عـن 
، وكـذلك قولـه عـن )١٦٨ص  (»تقدمة المعرفة 

خته كتــاب في صــفات لــصبي يــصرع كانــت نــس
 .عندي ولم يتهيأ لي ترجمتها

وعدم ترجمـة حنـين لهـذه الأعـمال يمكـن أن 
يفسر بكثـرة ترجماتـه ومـشاغله التـي تحـول دون 
تلبية كل مـا يطلـب منـه ترجمتـه؛ ذلـك لأن هـذه 

 كـما يـذكر لنـا .الأعمال وجدت طريقهـا للترجمـة
ويحدد أسماء مترجميها سواء للعربيـة أو الـسريانية 

لترجمـة وازدهارهــا في العربيــة ممـا يعنــي انتــشار ا
 .لدى حنين وغيره

وهذا في رأينـا سـبب سـعيه الـدائم والحثيـث 
. للحصول على النسخ اليونانية والسعي في طلبهـا

ذلك أن حنين حريص على تلبيـة المتطلبـات التـي 
يحتاجها الفضاء الثقافي والعلمي؛ بأن يوفر لنفـسه 

 إلى وغيره الأصول اليونانية التي يستشعر الحاجـة
توفرها وقد يجدها لتكون في سبيلها للترجمـة أو لا 

 .يجدها فيواصل البحث عنها
إلا أننا نجده في بعض الحالات يتوقف متعمدا 

 وذلك لأنه غـير متـوفر أو ؛عن ترجمة عمل معين
ــله  ــزاء في أص ــالات أو الأج ــض المق ــنقص بع ي
اليوناني أو أنه لا يخدم الثقافة العربية فهو معني في 

ــاس ــنهض الأس ــي ت ــصوص الت ــل الن ــوفير ك  بت
باحتياجات هذه الحضارة؛ لذا لم يترجم ما توفر له 
من نسخ باليونانية لكتاب في ألفاظ أبقراط وذلك 

 هــذا « :يقــول. لعـدم حاجــة القـارئ العــربي لـه

الكتاب في مقالـة واحـدة وغرضـه فيـه أن يفـسر 
في جميع كتبه وهو نـافع لمـن . غريب ألفاظ أبقراط

انية وأما من يقرأ بغـير اليونانيـة فلـيس يقرأ باليون
ونـسخته .. يحتاج إليه ولا يمكن أن يترجم أصـلا

 ).١٧٤ص . (»في كتبي
وفي رأينا أنه كان على حنين ترجمة هذا العمـل؛ 

، يحتـاج إليـه الطبيـب في مهـمفهو قاموس طبـي 
معرفة الأسماء والمصطلحات التي تفيـد في تحديـد 

ي يحتاجها المـريض، الأعضاء المصابة والأدوية الت
وكان يمكن أن يفيدنا كثيرا ليس فقط على مستوى 
ممارسة الطبيب المهنية بل اللغة المستخدمة في هـذه 

 يُفَـسرَّ الفترة، إلا أن عدم ترجمته لهذا العمـل ربـما 
بحرصه على تقديم معرفة علمية للعلماء والأطباء 
وليس معرفة نظرية لغوية وفي كل الأحـوال فـإن 

 .ة هذا العمل خسارة كبرىعدم ترجم
–

لم يعرض لنـا حنـين كيفيـة اختيـاره للألفـاظ 
السريانية والعربية المقابلة للـنص اليونـاني ولا إذا 
ما كان يترجم اللفظ أو المعنى ؛ لكننا نـستطيع أن 
نتبين أن أهم القواعد عنـده بالنـسبة للترجمـة هـو 

ة باللغــة اليونانيــة كــذلك المعرفــة الجيــدة الدقيقــ
التعمق في الموضوع الذي يتناوله وهو هنا الترجمـة 

كـذلك فهـم أســلوب مـن يـترجم لــه، . العلميـة
بحيث يستطيع الحكم هل العمل الذي يعرض له 

تلك المبادئ التـي تبـدو لنـا . لهذا المؤلف أم لغيره
إلا أن المترجم الأول لا يكتفـي . من حديث حنين
نقل النص من لغة إلى أخـرى بـل بهذا؛ لا يكتفي ب

هــو يــسعى إلى أن ينطــق جــالينوس بالعربيــة بــما 
يضفي على النص من لمسات تجعله أكثر تعبيرا عن 

ــددة ــكال متع ــك بأش ــالينوس وذل ــصدا ج . مق



 

  

كالإضافة والتعليق والشرح والاختصار، وتلـك 
هي السمة الأخيرة التي تكمل وتتوج ما سبق من 

 في حلة  علمياد نصوسائل يتوسل بها حنين لإيج
 .سميناه وراء الترجمةأعربية وهو ما 

يــستخدم حنــين في وصــف ترجمتــه مفــردات 
قصدت في ترجمتـه لاستقـصاء معانيـه عـلى : مثل

ترجمتـه بعنايـة ) ١٥٣ص(غاية الشرح والإيضاح 
ويقوم بالتلخيص لمـا قـام ) ١٥٤ص (واستقصاء 

ــشريح العــين  ــاب في ت ــل كت ــيره مث ــه غ   بترجمت
ويخبرنا أنه ترجم تفـسير ) ١٦١ص( » تلخصته «

جالينوس لكتاب في تدبير الأمـراض الحـادة مـع 
نـص كـلام أبقـراط واختــصر معانيـه عـلى جهــة 

وهذا مـا فعلـه مـع ) ١٧٢ص (السؤال والجواب 
تفــسير جــالينوس لكتــاب أبيــذيما حيــث اختــار 
 معانيها عـلى جهـة الـسؤال والجـواب بالـسريانية

تـاب الـذبول  ك«، بينما أخرج جوامع )١٧٣ص (
 ).١٦٨ص  (»عن طريق التقاسيم 

 » كتاب تقدمة الإنـذار «كما عمل جوامع لتفسير 
ــاف شرحــا لكــل مــن تفــسير )١٧٣ص( ، وأض

جالينوس لكتاب الغذاء ولتفـسير كتـاب الغـذاء 
مثلما أضاف ) ١٧٣ص (ويصفهما بالشرح الوجيز

شرحا للمواضع المستعصية من تفسير كتاب عهد 
أضـاف عـدة مقـالات في كما ). ١٧١ص(أبقراط 

 ).١٦٩ص (هذا الفن إلى كتاب في قوى الأغذية 
 كتـاب في آراء «الإضافة إلى ذلك فقد تـرجم ب

، وأضفت إليه مقالـة عملتهـا »أبقراط وأفلاطون 
في الاعتذار لجالينوس فيما قاله في المقالـة الـسابعة 

ويقـول عـن ترجمـة ) ١٦٣ص(من هذا الكتـاب 
 على نحو من عـادتي أن  ترجمته«كتاب في الامتلاء 

أســتعمله في الترجمــة وهــو أبلــغ الكــلام عنــدي 

وأفحله وأقربه من اليونانية من غـير تعـد لحقـوق 
وقد سأله بختيـشوع أن يغـير ترجمتـه .. السريانية 

بكلام أسهل وأملس وأوسـع مـن الكـلام الأول 
 ).١٦٦ص . (»ففعل 

ــي  ــات الت ــديم الملاحظ ــين في تق ــيض حن يف
 أو تصدر حكما يقـول ادد عنوانً  أو تحتصحح اسماً 

عن كتاب في تولد الجنين المولود لسبعة أشهر، أنـه 
كتاب حسن ظريف عظيم المنفعة، وعن كتـاب في 

 وعنـوان هـذا « :أدوار الحميات وتراكيبها يقـول
الكتــاب عنــد جــالينوس مناقــضة مــن تكلــم في 
الرسوم وقد توجـد مقالـة أخـرى لـه تنـسب إلى 

 ).١٦٧ص (»وليست له جالينوس في هذا الباب 
ونجــد تعليقــات حنــين عــلى امتــداد رســالته 
وتوضيحاته لما يقـوم بـه ممـا يبـين مـدى معرفتـه 

وسوف أستشهد بالمثال . الدقيقة بموضوع ترجمته 
التالي الذي يتحـدث فيـه عـن تفـسير جـالينوس 

  :لكتــــــاب في طبيعــــــة الجنــــــين يقــــــول
لم نجد لهذا الكتاب تفسيرا من قـول جـالينوس « 

جدنا جالينوس ذكـر في فهرسـت كتبـه أنـه ولا و
عمل لـه تفـسيرا إلا أنـه وجـدناه قـد قـسم هـذا 
الكتاب ثلاثة أجزاء في كتاب الذي عمله في علـم 
أبقراط بالتشريح وذكر أن الجـزء الأول والثالـث 
من هذا الكتاب منحول ليس هـو لأبقـراط وإنـما 

 وقـد فـسر هـذا الجـزء ،الصحيح منه الجزء الثاني
ــكندرانيجاســيوس الا ــع .س ــد وجــدنا لجمي  وق

الثلاثة أجزاء تفـسيرين أحـدهما سريـاني موسـوم 
بأنــه لجــالينوس وقــد كــان ترجمــه سرجــس فلــما 
فحصنا عنه علمنا أنه لبالبس والآخر يونـاني فلـما 
فحصنا عنه وجدناه لسوارلفرس الذي من شـيعة 

 ).١٧٣ص  (»الموقوذ بقواه 



 

 

ـــين  ـــصائص عمـــل حن تلـــك ســـمات وخ
ــن ــصيناها م ــالته استق ــه في رس ــنص « أقوال   – ال

 الذى يبين مدى اهتمامه الكبـير بكـل مـا »الوثيقة 
 وما ترجم منها سواء أكان ،يتعلق بأعمال جالينوس

هو المترجم أم غيره؛ هذا الحرص على الترجمة التي 
تمت أكثر من مـرة لكـل كتـاب والطلـب المتزايـد 
عليها يبـين طبيعـة وأهميـة الـدور الـذي قـام بـه 

 .ين في الحضارة العربية الإسلاميةالمترجم
ومثلما بدأ بتحديد مصدر عمله ينهـي رسـالته 
أيــضا بالإحالــة إلى الفهرســت فمــن أراد معرفــة 
سائر الكتب التي وصـفها عليـه أن يتعرفهـا مـن 

ويذكر لنا أن عمره حين وضع هذه . فهرست كتبه
 مـن ١١٦٧الرسالة ثمان وأربعون سـنة، أي سـنة 

 أنه يأمل أن يتهيأ له فيما بعد ذلك. سني الإسكندر
وهو يتمنى ذكـر . ترجمة كتب لم يترجمها حتى الآن

ما يتهيأ له ترجمته مما لم يترجمه وأن يجـد مـا لم يجـده 
وبالفعل لقد زاد مـا ترجمـه بعـد هـذا . من الكتب

التاريخ الأول كما يذكر في نهاية الرسالة حتى سنة 
 هنـاك الأولى أن: ومن هنا ندرك مسألتين. ١١٧٥

ترجمــات أخــرى قــام حنــين بعــد التــاريخ الأول 
والمسألة الثانية تفسير لما احتوى العنوان على عبارة 

إن تحديد مـا لم يـترجم هـو مـا . وبعض لم يترجم
ــة  ــصوص اليوناني ــدائم عــلى الن ــه ال اقتــضى بحث
والتحقق من صدق نسبتها إلى جالينوس وكـذلك 

ن عمليـة وجود نسخ لديه لم يترجمها بعد مما يعني أ
 .الترجمة في هذا الحين قائمة ومستمرة لم تنته بعد

 
الإطار الذي حددناه لأنفسنا في هذه الدراسـة 

 انطلاقا من نص رسـالة ،هو تناول الترجمة العربية
هذه . حنين بن إسحاق من خلال قراءة لمحتوياتها

؛ » البيان الأول للترجمة «الرسالة التي تعد في ظننا 
ي بمغزاهـا وبــما تحتويـه تعــد نـصا مفتوحــا؛ وهـ

فالعملية الحضارية الكبرى في الحضارة الإسلامية 
التـي لم  وهي الترجمـة ،التي سبقت عصر التدوين

 – النص «  بعد ولا زالت قائمة ورسالة حنينتنتهِ 
 . ما تزال فاعلة مؤثرة»الوثيقة 

ذلك ما يمكننا أن نتبينه من نشرة عبد الـرحمن 
 تعليقا، منهـا ٢١الة التي احتوت على بدوي للرس

 تتعلق بترجمة أو إعادة ترجمة أعمال جـالينوس ١٩
 .المذكور وتعليقان يتعلقان بالرسالة نفسها

ــين الأول  ــا حن ــاريخين ذكرهم ــد ت ونحــن نج
ترجم ، ١١٧٥ وقت كتابة الرسالة والثاني ١١٦٧

 ويبدو لنا أن أحد النـساخ .بينهما عددا من الكتب
وط الرسالة أضاف إليهـا تعليقـات أو مالكي مخط

تفيد ترجمته وترجمة غـيره أو إعـادة ترجمـة بعـض 
 فالتعليق قبل الأخير يشير إلى أن هناك .النصوص

منتزعا مـن اليونـانيين لم يعـرف اسـمه قـد انتـزع 
يعددها لنا ترجمهـا .. جوامع سبع كتب لجالينوس

 .حنين إلى العربية لأحمد بن موسى
عليق يبين مـدى انتـشار التعليق الأخير وهو ت

 قال «: وإن كان لا يحمل تاريخا يقول،هذه الرسالة
ــر  ــه في آخ ــي انتــسختها من صــاحب النــسخة الت

 حكى عن النسخة التي كتب هـو نـسخته ،نسخته
 لم يجدها في نسخة على بن الانتزاعاتمنها أن هذه 

 .»يحيى ولكن في نسخة أخرى 
ــديما  ــسخ ق ــرة الن ــيوكث ــتمام تعن ــرة الاه  كث

لطلب وعدم شيوع هذه الرسالة في أيامنـا هـذه وا
هـذا هـو .  عليهـا والطلـب بهـايعني قلة الاهتمام

الفرق بين حـضارة تـرى الترجمـة طريقـا للتقـدم 
 .وحضارة هجرت هذا الطريق
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